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دخول الإسلام إلى إندونیسیاوقفات مع تاریخ

اسر لوبسبقلم: الدكتور 

Abstrak

Sejarah kedatangan Islam ke Pulau Sumatera (Indonesia) sangat
menarik untuk dijadikan sorotan kajian. Sungguhpun tema ini sudah
banyak disorot dalam berbagai penulisan. Malah dalam berbagai
bahasa terutama sekali dalam bahasa rumpun Melayu (Indonesia).
Kepentingan tema ini dapat dilihat dari kedudukan dan peranan
Indonesia dalam sejarah umat Islam, terutama sekali di rantau Asia
Tenggara. Demikian juga dalam dunia Islam. Kajian yang dilakukan
pada umumnya adalah kajian kepustakaan. Dengan merujuk kepada
sumber-sumber berbahasa Indonesia, terutama sekali hasil seminar
Ilmiah yang berlangsung berulang kali di Pulau Sumatera. Demikian
juga hasil penulisan dan kajian yang didapati dalam Bahasa dunia,
khususnya dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sumber-sumber
Arab yang berkenaan dengan kitab-kitab induk, sebahagiannya masih
belum meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji dalam
Bahasa Indonesia / Melayu. Dari hasil kajian dari berbagai sumber ini
didapati bahwa kedatangan agama Islam ke Pulau Sumatera bermula
sejak abad pertama hijrah. Islam tersebar secara damai.

The history of the coming the Islam religion into the island of Sumatra
(Indonesia) is very interesting to be the spotlight for study. Even though
this theme already widely highlighted in various writing. In fact, in various
languages particularly in the language of the Malay (Indonesia). The
interests of this theme can be seen from the position and role of Indonesia
in the history of Muslims, particularly in Southeast Asia shoreline. Likewise
in the Islamic world. Studies conducted in general is the study of literature.
With reference to the Indonesian-language sources, primarily the result of
scientific seminar which took place repeatedly in Sumatra. Likewise, writing
and study results that found in world languages, particularly in Arabic and
english. Arab sources with respect to the books of the parent, partially still
not widespread use in the reviewers in Indonesian / Malay. From the
results of studies from various sources it was found that the arrival of Islam
to the island of Sumatra started since the first century hijrah. Islam spread
peacefully.



18 HIKMAH, Vol. III, No. 01 Januari – Juni 2016, 17-33

تاریخ دخول الإسلام إلى جزیرة سومطرا بإندونیسیا شيء شیق وحري بالدراسة ؛ 
وذلك على الرغم من أن الموضوع قد كتب حولھ الكثیر من الدراسات والكتابات ، 

، ویكمن تلمس أھمیة بل بمختلف اللغات وبالأخص بلغة أھل أرخبیل الملایي أنفسھم
ھذا الموضوع بالنظر إلى موقف إندونیسیا ودورھا الحیوي في التاریخ الإسلامي في 
العالم الإسلامي وفي دول المنطقة. وھذه الدراسة المتواضعة ھي على الوجھ العموم 
دراسة مكتبیة، وذلك بالوقوف على مراجع متنوعة بلغة أھل الأرخبیل وبغیرھا من 

دمتھا اللغة العربیة. وبالوقوف على ما كتب باللغة الإندونیسیة التي اللغات وفي مق
أعدھا أھل البلد المخلصین أنفسھم والتي استنتجتھا ندوات علمیة عقدت بجزیرة 

یترجح أن وصول الإسلام إلى الجزیرة كان مبكرا سومطرا وفي مناسبات مختلفة، 
لأرخبیل من اللغات العالمیة ، ، وھذا الذي أیدتھ سائر المصادر من غیر لغة أھل ا

وفي مقدمتھا اللغتین العربیة والإنجلیزیة. ھذا، وإن ما تم العثور علیھا من مصادر 
عربیة مختلفة في ھذا البحث المتواضع قد یكون بعضھا غیر معروفة جیدا لدى أبناء 
أرخبیل الملایو إلا المختصین منھم بھذا المجال ، فقد حاول البحث تعریف القراء

والباحثین بھذه المصادر القیمة . ومن خلال ھذا البحث المتواضع وبعد مناقشة 
الموضوع مناقشة علمیة یترجح القول إن وصول الإسلام إلى سومطرا كان في 

القرن الھجري الأول وذلك بالطریقة السلمیة

التمھید

التي تتكون جزرھا مما Indonesiaقبل الوقوف على تاریخ بدایة دخول الإسلام إلى (إندونیسیا) 
بالمقام التطرق بإیجاز إلى أمور وثیقة الصلة بھذا ، حريMelayuعرف سابقا بأرخبیل الملایو 

الجزء العالم الإسلامي ؛ لیكون ذلك تمھیدا یضيء جوانب الموقعین المكاني والزماني للموضوع ، 
ھذا الأرخبیل ینقسم إلى عدة وما یتعلق بھما من تاریخ وثقافة ومعلومات عامة أساسیة. وأصبح

دول : إندونیسیا نفسھا ، ومالیزیا ، وسنغافورا ، وبروناي دار السلام ، وجنوب تایلند (الفطاني)، 
. 1»عذراء مالیزیا«وجنوب الفلبین . وقد عرفت الفلبین سابقا بـ

إندونیسیا الحدیثة 

الاستعمار علیھا. فكانت مستعمرة كانت بإندونیسیا دویلات وممالك كثیرة ، سھلت بفرقتھا ھیمنة
وحدھا في ذلك أكثر من ثلاثة Hollandقرونا طویلة من قبل دول غربیة . وكان نصیب (ھولندا) 

، وذلك بعد م1945سنة Republik Indonesiaعنھا الجمھوریة الإندونیسیة قرون. وقد استقلت
كفاح طویل مریر أبلى فیھ المسلمون بلاء حسنا. 

الجمھویة الإندونیسیة برا كل من (مالیزیا) الشرقیة و(بروناي دار السلام) شمالا ، تحد 
و(غینیا الجدیدة) شرقا، كما أنھا تطل على البحار التالیة : شمالا البحر الصین الجنونبي وبحر 

، وغربا المحیط الھندي ، وجنوبا Philippineالذي یصلھا بـ(الفلبین)Sulawesi(سولاویسي)
، وشرقا Australiaالذي یصلانھا بـ(أسترالیا)Timorوبحر (تیمور) Arafura(أرافورا)بحر 

.7م): ص 1972/ 1انظر: عذراء مالیزیا ، مصطفى مؤمن (لیبیا: دار التراث العربي ط 1



(اسر لوبس) ريخ دخول الإسلام ...وقفات مع  19

المحیط الھاديء ، ومضیق (ملاقا) الذي یفصل إندونیسیا عن كل من (مالیزیا الغربیة ) ، 
.2والتي كانت تابعة لمالیزیاSingaporeو(سنغافورا)

وتقدر مساحة إندونیسیا باكثر من خمسة ملایین كیلومتر مربع ، ثلاثة أخماسھا تقریبا من 
المیاه، ویربو عدد جزرھا عن ثلاثة عشر ألف جزیرة وجزیرة ، یقطنھا ما فوق مائتي ألف نسمة 

) مسلمون ، والبقیة ھم من أتباع المیسیحیة والبوذیة والھندوكیة %85من السكان ، أغلبھم ( 
ھم . وینتمي الإندونیسیون إلى ثلاثمائة قبلیة ، ویتحدثون مائتین وخمسین لغة ، توحدھا اللغة وغیر

التي ترجع إلى أصل ملایوي، واللغة الملایویة Bahasa Indonesiaالرسمیة (باھاسا إندونیسیا)
تكتب أصلا بالأحرف العربیة ، كما تكتب بالأحرف اللاتینیة.

Kalimantanو(كالمنتان)Sumateraو(سومطرا)Jawaومن جزرھا الرئیسة : (جاوا)
Jayapuraو(جایابورا)Sulawesiو(سولاویسي)

، و(باندونج)Surabaya(العاصمة) ، و(سورابایا) Jakartaوأھم مدنھا : (جاكرتا)
Bandung(میدان)وكلھا بجزیرة (جاوا)، وMedan.بجزیرة سومطرا

السكان على الزراعة ، التي یعد من أھم محصولاتھا : الأرز ، تعتمد الأغلبیة العظمى من 
والمطاط، والبن ، والخشب ، وزیت النخیل، والسكر. وأھم ثرواتھا الباطنیة : النفط ، والغاز 

الطبیعي ، والمعادن .

أوضاع وحكومات متعاقبة:

لأول والثاني وقد مرت إندونیسیا المستقلة بعھود ثلاثة متتالیة ممیزة ؛ فسمي العھدان ا
، Soekarnoبالعھدین القدیم والجدید ، ینسب الأول إلى فترة حكم الرئیس الأول (سوكارنو)

الذي بدأ حمكھ بعد استقالة (سوكارنو) Soehartoوالثاني إلى عھد الرئیس الأسبق (سوھارتو)
ة جاء ) على إثرثورة شعبیة عارم1998م. ثم بعد انتھاء حكم الرئیس سوھارتو (19663سنة 

تطور البلاد في مجالات شتى؛  وذلك بلا -للأسف الشدید –رؤساء وأوضاع غیر مستقرة أخرت 
شك لأسباب وعوامل داخلیة وخارجیة مقصودة مبرمجة وغیر مقصودة.

إندونیسیا في تاریخھا القدیم

لم یعرف اسم (إندونیسیا) من حیث التسمیة إلا في منتصف القرن التاسع عشر؛ إذ یرجع 
م. وكان الخبراء الأوربیون في 1850ھـ / 1267ریخ استعمال ھذه التسمیة لأول مرة إلى سنة تا

ھم أول من استخدم ھذه التسمیة. والإندونیسیون أنفسھم Ethnologyعلم الأعراق البشریة 
م حین أسس عدد من الطلبة الإندونسیین الدارسین 1922ھـ / 1341استخدموھا لأول مرة سنة 

Atlas Progresif Oxford (1983): hlm 1انظر على سبیل المثال: 2
وما بعدھا،74: 7) 137انظر دائرة المعارف الإندونیسیة (إند: 3

Indonesia, Arthur Zich (Washington: National Geographic, Vol 175, No 1, January 1989) ms 96-
127.
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جبھة تنادي باستقلال البلاد عن الاستعمار. وكان اسم ھذه الجبھة "التجمع بـ(ھولندا) 
Indonesische Vreeniging"4الإندونیسي

ولما كان عرب جنوبي الجزیرة العربیة قد عرفوا البحارة منذ حوالي ألف سنة قبل 
العرب والصینیین بمن فیھم –، ومیاه أرخبیل الملایو كانت ممرا تجاریا للتجار الشرقیین 5الإسلام 
(التاسع 8، حتى القرن الثالث الھجري7، مرورا بعھد الأسرة الساسانیة6منذ قبل المیلاد–والھنود 

المیلادي) ، ولما كان الأمر كذلك ، فمن الطبیعي أن العرب قد تعرفوا منذ وقت مبكر جدا ، على 
، ومملكة » 10المھراج«، ومملكة» 9الزابج«أماكن ومسمیات عدیدة بالأرخبیل، أمثال بلاد 

، »15سیلى«، و»14بالوس«، و»13تیومن«، و»12كلة«، أو » كلھ بار«، و» 11جابة«
فیما بعد ، علما أن جل ھذه المسمیات » جاوا«و» سومطرا«، كما تعرفوا على »16فنصور«و

ظلت باقیة حتى الآن ، مع تغییر یسیر في بعضھا.

، وأرخبیل »أنسلند«، أمثال : وفي الماضي القریب عرفت إندونیسیا بمسمیات أخرى 
، وجزر التوابل. كما عرفت ھذه 17Nusantara»نوسانتارا«الملایو، والأرخبیل الھندي ، و

تجاوزا ، أي من إطلاق الجزء على الكل ؛ وذلك لأھمیة ھذه الجزیرة موقعا » جاوا«المنطقة بـ

؛ ودائرة المعارف الإنودونیسیة المرجع السابق 115، 74لوطنیة ، مصدر سابق : ص انظر دائرة المعارف الإندونیسیة ا4
.136) ص 193، وتاریخ (المقرر) لطلاب الإعدادیة (إند: 1431ص 

.22) ص 1979، ینایر 13انظر الملاحة وعلوم البحار عند العرب ، أنور عبد العلیم (الكویت : عالم المعرفة،  مج 5
.11) ص 173الإسلامیة بـ(سومطرا) ، (إند: انظر الدعوة6
انظر تاریخ الأدب الجغرافي العربي ، كراتشكوفسكي ، تر : صلاح عثمان ھاشم (القاھرة : مطبعة لجنة التألیف والترجمة 7

.138: 1م) 1963والنشر، ط 
.142: 1نفس المصدر 8
، وجنوبھا ، وعلى الأرخبیل كلھ. انظر دائرة المعارف » سومطرا«، وعلى وسط »جاوا«قدیما على » الزابج«أطلقت 9

أیضا، انظر :المسالك والممالك ، لابن خرداذبھ » الزامج«، و» الزانج«بـ»  الزابج«. وتدعى 6:252» جاوا«الإسلامیة ، مادة 
.68، 65، ص 

أي ملك الملوك.Maharaja» ماھاراجا«یقصد بھ 10
Jawa»جاوا«وھي 11
Thailandیا ، ولایة مالیزیة متاخمة لـ(تایلند) حال» قدح«وھي 12
جزیرة مالیزیة تقع شرقي شبھ الجزیرة المالیزیة.13
، وكانت أھم الموانيء بالأرخبیل ؛ ومن ثم كانت » سومطرا«وھي بلدة في الساحل الغربي لشمال Barus»باروس«أي 14

أول منطقة دخلھا الإسلام بجزیرة سومطرا ، كما سیأتي. 
الواقعة شرقي البلاد.Sulawesi» سولاویسي«وھي جزیرة 15
بلدة في ضاحیة باروس.16

في أماكن متفرقة من : -مثلا–ھذا ، وانظر ھذه الأماكن والمسمیات 
م .912ھـ/300المسالك والممالك ، مصدر سابق ، توفي صاحبھ سنة - 
ھدیة العارفین البغدادي (استنبول : منشورات مكتبة م) . انظر 950ھـ/ 340ومختصر كتاب البلدان لابن الفقیھ (ت - 

. وتاریخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، تر : عبد الحلیم النجار (القاھرة : دار 62: 1م) 1951/ 1المثنى ط
.239–238: 4لا ت ) 2المعارف ط 

م ).956ھـ/346مروج الذھب ، المسعودي (ت - 
م).1229ھـ/ 626معجم البلدان ، الحموي (ت - 
الملاحة وعلوم البحار عند العرب ، مصدر سابق.- 

.413: 8انظر : موسوعة التاریخ الإسلامي ، مصدر سابق  17
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جزائر الھند «، و»یةجزائر الھندي الشرق«. أما الھنولندیون فقد سموا إندونیسیا 18ومركزا
».الھولندیة

ولم یعرف على الوجھ التحدید تاریخ بدایة سكان ھذه الجزر ؛ غیر أن الأثریین اكتشفوا 
، یقولون إن تاریخھا یرجع » جاوا«لأول مرة جزءا متحجرا من ھیكل عظمى لأنسان بجزیرة 

طحة في الجزیرة نفسھا . كما اكتشفت فؤوس یدویة مس19إلى خمسمائة ألف عام قبل المیلاد تقریبا
.20، یعتقد أن تاریخھا یرجع إلى وقت سحیق في القدم

وقبل انتشار الإسلام بالمنطقة بصورة واسعة كان السكان یعتنقون عدة معتقدات : من 
الھندوسیة والبوذیة وغیر ذلك . وقد بلغ ترسخ ھذه الدیانات غایتھ ؛ بدلیل قیام حكومات مبنیة على 

Sriwijaya»21سرویجایا«ة ، مثل الأمبراطروریتین الشھیرتین : اساس دیني بالمنطق
البوذي إلا أكبر دلیل على Brobudur» بروبودور«. وما معبد Majapahit»  22وماجاباھیت«

ذلك ، حیث وصف بأن ما تطلبتھ الأھرام بمصر من الحذق والتعب ، لا یذكر بالمقارنة مع الھیكل 
.24، حتى یقال إنھ أجمل المعابد في العالم23العظیم بروبودور المنقوش في جاوا

وذلك یدل على أن الشعب كان متفتحا على ثقافات الآخرین ودیاناتھم ؛ الأمر الذي ساعد 
كما سیأتي بیانھا .–إضافة إلى عوامل أخرى –على تقبلھ الإسلام 

العلاقة بین الملایو والعرب وأوربا قدیما.

ھا خط الملاحة البحریة من بلاد العرب إلى الصین ، وبالعكس. كما تقدم أن میاه الملایو كان یمر ب
تقدم أن الحضارمة والحمیریین والعمانیین كانو یألفون ركوب البحار منذ ما قبل الإسلام بألف 

» توماس أرنولد«. و 25عام، ومن ثم فقد وصلت التجارة العربیة إلى الملایو منذ ما قبل المیلاد
، حتى یمكن 27وقد دلت على ذلك وثائق تاریخیة كثیرة». 26كرة جدامنذ عصور مب« یقول : 

. كما أن الصینیین 28الجزم أن التجارة العربیة قد وصلت إلى ھذه البقاع منذ عصور ما قبل الإسلام

، 10، جـ 5انظر : الإسلام في إندونیسیا ، محمد فرید معروف (داعیة إندونیسي) (القاھرة: مجلة الھدایة الإسلامیة ، مج 18
.538ھـ) ص 1352ربیع الأول 

.409) ص 192انظر : تاریخ الأمة الإسلامیة (إند: 19
، یولیو أغسطس سبتمبر 2، العدد 10انظر : الإسلام في إندونیسیا ، فیصل السامر (الكویت : مجلة عالم الفكر ، مج 20

. 479م) ص 1979
جنوبي سومطرا.    Palembang» بالمبانج«حتى القرن الرابع عشر) ، كان مركزھا مدینة -672إمبراطوریة بوذیة (21

» .جاوا«م) كانت متمركزة بـ1525-1292امبراطوریة ھندوكیة (22
».جاوا«؛ ودائرة المعارف البستاني ، مادة 88انظر : دائرة المعارف الإندونیسیة الوطنیة ، مصدر سابق : ص 23
.Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hasting (London: 1947) 7:496انظر : 24

وتاریخ الحضارات العام (القرون الوسطى) ، إدوارد بروي وآخرون ، تر: یوسف أسعد داغر وفرید داغر (بیروت: 
. 253: 3م) 1965/ 1منشورات عویدات ط

ار ؛ والإسلام في إندونیسیا ، محمد ضیا شھاب (لا ب : الد11انظر : الدعوة الإسلامیة بسومطرا ، مصدر سابق، ص 25
.13م ) ص 1977/ 2السعودیة للنشر والتوزیع ط 

.401م ) ص 1970/ 2الدعوة إلى الإسلام ، تر: حسن إبراھیم حسن وآخر (القاھرة : مكتبة النھضة المصریة ط 26
وما بعدھا.451- 450: 8انظر : موسوعة التاریخ الإسلامي ، مصدر سابق ، 27
.482انظر : الإسلام في إندونیسیا (فیصل سامر ) مصدر سابق ، ص 28
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. وفي القرن السادس المیلادي كانت التجارة بین 29قد وصلوا إلى فارس في عھد الأسرة الساسانیة
، وفي بدایة القرن السابع كانت » سیلان«د العرب تجارة ھامة عن طریق الصین وبین فارس وبلا

التجارة بین الصین وبین فارس وبلاد العرب لا تزال واسعة الانتشار ، حیث كانت مدینة 
. ولا یستبعد 30الواقعة على الخلیج الفارسي ، ھي السوق الرئیسة للتجار الصنیین» سیراف«

ه المدینة التجاریة في الفترة المذكورة أیضا.وصول التجار الملایویین إلى ھذ

من أقدم المواني بالأرخبیل ، ولذا فقد وجدت في ھذه Barus» باروس«وكانت مدینة 
كما –. وبعد دخول الإسلام ، جاؤوا بھذا الدین 31المدینة مستوطنة عربیة منذ ما قبل الإسلام

ة بین العرب والملایو كانت في بادئ الأمر إلى الأرخبیل ، وما وراءه من بلدان .فالعلاق–سیأتي 
مبنیة على التجارة ، ثم على المصاھرة؛ لأن سكان الأرخبیل كانوا معجبین بالعرب لما لدیھم من 

، وبالمقابل فقد وصلت السفن الملایویة إلى البحر الأحمر منذ أقدم 32الأموال والأخلاق الرفیعة
.33العصور أیضا

لارتباط ووثوقھ بین سكان أرخبیل الملایو والعرب، الأمر الذي وقد دل ما تقدم على قدم ا
یختلف عن سكان أوربا اختلافا كثیرا ؛ لأنھم لم یركبوا البحار إلى ھذه البلاد الجزریة النائیة إلا 
في وقت متأخر للغایة ، حیث إن أول سفینة أوربیة رست في مناء سومطرا كانت في نھایة القرن 

م) 1524ھـ/ 931(ت Pasco Da Gama»فاسكو دي جاما«. وأیضا فإن  34الثالث عشر المیلادي
35م ، لم یصل إلیھا إلا بمساعدة الملاحین العرب ، بقیادة ابن ماجد1489الذي وصل إلى الھند سنة 

كما –، مع أن الاتصال البحر العربي الملایوي 36م)، الذي لقب بأسد البحر1498ھـ / 904(ت 
قد بدأ قبل المیلاد أو قبل الإسلام على الأقل .–تقدم 

وعن قدم ما بین العرب وبلاد الشرق الأقصى من علاقة من جھة ، وعن جھل الغرب 
في –كان للعرب «م) : 1931ھـ/ 1350بھذه البلاد من جھة أخرى ، یقول غوستاف لوبون (ت 

الذي كانت أوربة فیھ تشك في وجود بلاد الشرق الأقصى ، ولا تعرف من إفریقیة سوى الوقت 
علما ». 37علائق تجاریة بالھند والصین وإفریقیة الداخلیة وبأقسام أوربة النائیة–بعض شواطئھا 

أن أرخبیل الملایو قد عرف ضمن الھند والصین. 

دخول الإسلام إلى إندونیسیا

.482م) ص 1988ھـ/1408/ 2انظر : تاریخ الطبري (بیروت : دار الكتب العلمیة ط29
. 331انظر : الدعوة إلى الإسلام ، مصدر سابق : ص 30
.17انظر : الدعوة الإسلامیة بـ(سومطرا)، مصدر سابق : ص  31
.18مصدر : ص نفس ال32
انظر : المصادر الجغرافیة في القرن السابع الھجري ، إسماعیل العربي ، في كتاب (كتاب جغرافیا لابن سعد المغربي) 33

.30م) ص 1970/ 1(بیروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر ط 
م) إلیھا.1323ھـ/724(ت Maco Polo» ماركو بولو«وذلك كما سیأتي بمجيء  34
؛ وحاضر العالم 384م ) ص 1980/ 1انظر : الإسلام وحركة التاریخ ، أنور الجندي (بیروت : دار الكتاب اللبناني ط 35

.349: 1ھـ) 1352الإسلامي ، لوثروب ستودارد ، تر: عجاج نھیض (القاھرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ط 
دین ، وعرف أیضا السائح الماجد ، وقد كان من كبار ربابنة العرب في البحر ھاب الأحمد بن ماجد بن محمد السعدي ، شھو36

).1:190، وبحر الصین . (الأعلام : » بنجالة«الأحمر ، وخلیخ البربر، والمحیط الھندي ، وخلیج 
.553م ) ص 1969حضارة العرب ، تر : عادل زعیتر (القاھرة: مطبعة العیسى البابي الحلبي ط 37
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ھامة بتاریخ إندونیسیا الإسلامیة ھم الغربیین ، وجل كتاباتھم في ھذا كان أول من عني عنایة
الموضوع تعتمد على ما لھ صلة بالغرب. فقد كان أول غربي وصل إلى جزیرة سومطرا ھو 

كما تقدم –م، مع أن العرب 1292ھـ / 692، وذلك عام Marco Poloالرحالة البندقي  ماركوبولو
إلى ھذه المنطقة بزمن طویل.قد سبقوه في ركوب البحار –

یرُجعون تاریخ بدایة دخول الإسلام –ومن نحا منحاھم –وبناء على ذلك فالأوربیون 
. وذلك یعني أنھم ربطوا 38ھذه المنطقة ، إلى القرن الثالث عشر المیلادي ، طبقا لما قالھ البندقي
رھم حول ھذا الموضوع ، ثبوت شيء بأول معرفتھم إیاه ، وفي الوقت نفسھ شككوا فیما عند غی

مع كثرة المرجحات والأدلة على ذلك ، و ماركوبولو نفسھ قد أثبت قیام الحكومة الإسلامیة 
بسومطرا ، وعلى فرض صحة قولھم في التحدید الزمني لوصول الإسلام إلى الأرخبیل ،فھل 

في أنحاء العالم ھناك تلازم بین دخول ھذا الدین ، وقیام دولة إسلامیة ؟! فكم من تجمع إسلامي
قدیما وحدیثا لا حكومة إسلامیة لھ .

**

إن ھناك شواھد وأدلة كثیرة تبرھن على أن وصول الإسلام إلى ھذه المنطقة كان في 
وقت مبكر من التاریخ الإسلامي ، وفیما یلي بعض تلك الأدلة والشواھد التي یمكن تقسیمھا إلى 

ھ صلة غیر مباشرة بھا، ذلك أن المؤرخین الذین قسمین : ما لھ صلة مباشة بسومطرا ، وما ل
تناولوا ھذا الموضوع اتفقوا على أن سومطرا ھي أول الجزر الإندونیسیة التي دخلھا الإسلام.

ویكفي إیراد ثلاثة أدلة لكل قسم ، تفادیا للإطالة ، فالقسم الأول :

منذ » سومطرا«ي لـعرف من الدلائل التاریخیة أنھ توجد أحیاء للعرب في الساحل الغرب)1(
» باروس«(القرن السابع المیلادي). وذلك في مدینة 39منتصف القرن الأول الھجري

المشار إلیھا سابقا. وقد رجح المؤرخون المحلیون أن ھؤلاء العرب ھم ثلة من الدعاة 
، الذین قاموا بنشر الدعوة الإسلامیة لأول مرة في المنطقة ؛ بدلیل ما عثر فیھا 40الأولین
شاھد قبر كتب فیھ أن صاحب القبر قد توفي في منتصف القرن الأول الھجري ، على 

.41وھو عالم من العلماء

برز في تاریخ الدعوة الإسلامیة في البلاد العدید من العلماء الأجلاء ، وفي مقدمتھم )2(
م) ، وقد ترك آرثارا علمیة 1068ھـ/ 461(ت Arraniri42»نور الدین الرانیري«الشیخ 

« الإسلامیة ، على شاطيء Pasai» باساي« (نھایة القرن الثالث عشر) عن مملكة» ماركو بولو«ار التي ذكرھا الأخب«38
جزائر الھند «، دائرة المعارف الإسلامیة مادة » الشمالي ، ھي أولى الأخبار الموثوق بھا في ھذا الموضوع » سومطرا
لمعلومات الغرب عن الشرق ، في –تقریبا –] ھي المصدر الوحید كانت كتاباتھ [أي ماركو بولو«؛ 406: 11، » الشرقیة

، الموسوعة العربیة المیسرة ، محمد شفیق غربال (القاھرة: » عصر النھضة ، وكذلك عن جھات آسیا حتى القرن التاسع عشر
. 442م) ص 1972/ 2دار الشعب ط 

) ص 186خ الإسلام في إندونیسیا : النشأة والتطور (إند : ؛ وتاری402انظر : الدعوة إلى الإسلام ، مصدر سابق : ص 39
214.

نفس المصدر.40
. كما جاء في ھذا الكتاب 220) ص 186(إند : » تاریخ المذھب الشافعي وعظمتھ«انظر : الدعاة العرب المغتربون  في 41

).221-220حدیث عن وصول بعثات الخلفاء الأمویین إلى ملوك الأرخبیل ( ص 
د وصف أحمد شلبي ھذا الشیخ بأنھ كان طموحا یرید أن یعلم في مناطق عدیدة ، وأن یبقى علمھ بعده ، فألف كتابا شھیرا ق42

: 8انظر : موسوعة التاریخ الإسلامي ، مصدر سابق : » . بستان السلاطین«كان مصدر الھدایة لكثیر من الناس ، وعنوانھ : 
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Perlak»برلاق«الذي بین فیھ أن مملكة » ھار الحق وتذكرة جمیع السلاطینإظ«منھا: 
، وھي أقدم الممالك 44م840ھـ/ 225، سومطرا قد تأسست سنة » أتشیھ«الإسلامیة بـ43

الذي » 45السلطان علاء الدین عبد العزیز شاه«الإسلامیة بالمنطقة ، وكان ملكھا الأول 
.46م864ھـ/251م و840ھـ / 225حكم ما بین 

م ، وقد 1229ھـ/626سومطرا كما مر سابقا سنة Marco Polo» ماركو بولو«زار )3(
، وكلتاھما Pasai» باساي«السالفة الذكر و» برلاق«وجد فیھا مملكتین إسلامیتین : 

المالك «، وقابل ھذا البندقي أحد سلاطین مملكة باساي ، ویدعى Acehكانت بأتشیھ 
كثیرا من في شبھة ولبس ؛ بزعمھم أن المراد بالملك ؛ الأمر الذي أوقع» الصالح

الصالح ھذا ھو ثاني سلاطین المملكة ، وتاریخ المملكة یوضح أن الذي زاره ھذا 
، » سلطان عبد الجلیل الملك الصالح«الرحالة ھو سلطانھا الثاني عشر ، الذي یسمى 

» لك إبراھیم بن مخدومالسلطان الم«. وأما سلطانھا الأول فكان 47سنة14وقد حكم مدة 
.48م1010ھـ/ 402إلى –م 997ھـ/ 388الذي دام حكمھ من 

فھو :» سومطرا«وھي التي لھا علاقة غیر مباشرة ب–وأما القسم الثاني من الأدلة 

–م 618ھـ/25الصینیة (Tang» تانج«استنادا إلى الوثائق الرسمیة لحكومة )1(
ن منذ العقود الأولى من القرن الھجري م) ، فإن الإسلام قد وصل إلى الصی907م/295

وقد ورد ذكر العرب لأول مرة في التوارخ الصینیة «تقول » أرنولد«. وعبارة 49الأول
. وقد توطدت الصلات التجاریة بین بلاد 50»في ذلك الوقت الذي ابتدأ فیھ حكم دولة تانج

. وقد جرى بین حكومة تانج 51العرب والصین قبل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، بزمن طویل
. وكان وصول الإسلام إلى الصین عن 52والعرب العدید من تبادل البعثات الرسمیة

طریق التجارة ؛ لدرجة أن التجار العرب والفرس قد سیطروا على قسط كبیر من النشاط 
الصینیة الساحلیة التجاریة ، التي عرفت سابقا Canton» كانتون«التجاري بمدینة 

، انظر أیضا : مسلمو مالیزیا بین الماضي والحاضر ، عبد الوھاب الحاج كیا (طرابلس : . وعن الآثار العلمیة لھذا العالم461
. وتخلیدا لاسم ھذا الشیخ وتقدیرا لآثاره العلمیة ، فقد نسبت إلیھ جامعة 177، 83م) ص 11993كلیة الدعوة الإسلامیة ط 

وعن تفصیل ترجمة ھذا ArraniriIAIN»حكومیةجامعة الرانیري الإسلامیة ال«إسلامیة بأقصى شمالي سومطرا ، وھي 
).166العالم ، انظر : نور الدین الرانیري (إند: 

) أي مدینة خلیفة ؛ وذلك تخلیدا للربان العربي المسلم الذي قاد بعثة Bandar Khalifahسمیت مدینة (برلاق)  باندار خلیقة (43
انظر: إندونیسیا اجتاحھا الإسلام بلا سیف، قلم التحریر (بیروت، مجلة الفكر الدعوة إلى المنطقة بتوجیھ من قبل أحد الخلفاء. 

.46م) ص 1983ھـ / كانون الثاني  1403، ربیع الأول 6، العدد 12الإسلامي ، السنة 
مظھر ؛ وإندونیسیا سلاملك مكة ، سلیمان83) ص 213انظر بعثة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن إلى بیرلاق بأتشیھ (إند:44

.47م) ص 1987ینایر 338(الكویت : مجلة العربي 
وقال الآستاذ علي ھشمي وھو عالم وأدیب من أتشیھ وقد عین محافظا للمنطقة : إن ضریح ھذا الملك لا یزال موجودا في 45

207اء لا الصوفیون (أند: أتشیھ حتى الآن، ومن أراد أن یرى فلیأت لأوریھ إیاه. والذین جاءوا بالإسلام إلى إندونیسیا ھم الخبر
.20- 18) ص 6: 

؛ وتاریخ الإسلام في إندونیسیا ، 85) ص 213انظر بعثة الدعوة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن إلى بیرلاق بأتشیھ (إند:46
.105م) ص 1980سبتمبر أكتوبر نوفمبر  9899100رئیس التحریر (الرباط: مجلة الإیمان ، العدد  

.210الإسلام في إندونیسا النشأة والتطور ، مصدر سابق : ص انظر تاریخ47
.197نفس المصدر ص 48
، ھذا المصدر مقالة من مجلة مالیزیة ، وقد قام 16-15) ص 216:2انظر: تاریخ نشأة الإسلام [في الصین] ، (إند: 49

بدراسة میدانیة في الصین. –قبل إعداد ھذه المقالة –مراسلوھا 
.331لى الإسلام ، مصدر سابق : ص الدعوة إ50
نفس المصدر؟51
؛ والإسلام في الصین ، فھمي ھویدي (الكویت: 16-15انظر : تاریخ نشأة الإسلام [في الصین] ،  المصدر السابق ، ص 52

على ,  وإن العلاقة بین الصین والعرب سابقة 48م ) ص 1981ھـ  یولیو 1401شعبان ، رمضان 43عالم المعرفة، العدد 
ظھور الإسلام . انظر نفس المصدر ، نقلا عن مصدر صیني. 
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حتى منتصف القرن 53، وذلك من النصف الثاني في القرن الثامنKhanfu» نفوكا«بـ
، حیث احترقت فیھا المخازن التجاریة العربیة والفارسیة ، وغیرھا 54التاسع المیلادي 

كما –في كانتون ؛ من جراء الحروب والفتن الداخلیة . وبالمقابل فإن السفن الصینیة 
بي منذ ما قبل الإسلام . وقد سبقت الإشارة إلى أن قد وصلت إلى الخلیج العر–تقدم 

الملاحة البحریة بین بلاد العرب والصین كانت تمر بمیاه الأرخبیل ، كما یدل على ذلك 
م). 1378ھـ/781(ت 56، وابن بطوطة 55»سلیمان السیرافي«خط سیر التاجر –مثلا –

، فإن وصولھ إلى أرخبیل فإذا كان الإسلام قد وصل إلى الصین في الوقت  المشار إلیھ 
الملایو كان بالضرورة قبل ذلك .

» سولاویسي«أن جماعة من العلویین قد استوطنوا منذ أیام الأمویین في جزیة )2(
Sulawesiكما أكد التاجر السیرافي سلیمان 57سابقا » سیلى«المتقدم ذكرھا المسماة بـ ،

الجزر المحیطة بھا ، وذلك في بأنھ أثناء رحلتھ إلى الجزیرة وجد فیھا المسلمین وفي 
. علما أن ھذه الجزیرة الإندونیسیة تقع في 58النصف الأول من القرن الثالث للھجرة

أقصى الشرق لأندونیسیا ، أي قرب الحدود الإندونیسیة الفلبینیة حالیا ، فوصول ھؤلاء 
».سومطرا«إلى ھناك لم یتم إلا عن طریق 

عن » جاوا«الإسلامیة وصول الإسلام إلى جزیرة ومما اتفق علیھ في تاریخ إندونیسیا)3(
طریق سومطرا في القرن العاشر المیلادي ، وقد عثر على قبر في قریة تدعى 

شرقي جاوا ، وقد كتب على القبر بالعربیة Gersik»جیرسیك«في Leran» لیران«
.59م1110ھـ/495توفیت سنة » ستى فاطمة بنت میمون بن القاھر با«أنھ لسیدة اسمھا 

وھذه ھي أھم الشواھد والأدلة في ھذا الموضوع ، وھناك أدلة أخرى أشار إلیھا بعض 
الباحثین ، ولا ضرورة لسردھا ھنا خشیة الإطالة .

إن المؤرخین المحلیین لم یھتموا بھذا الجانب بصورة جماعیة إلا بعد ما حرر 
شاغل في عھد الاستعمار ھو التخلص الإندونسیون بلادھم من ربقة الاستعمار ؛ إذ كان شعلھم ال

من السیطرة الأجنبیة ، وعدم الركون إلى سلطان الاستعمار الغربي النصراني.

وما أن أحسوا بالحریة في عھد الاستقلال حتى بدأوا في إصلاح وطنھم وبنائھ . فمن 
مة ، وتاریخھا إنجازاتھم الإصلاحیة دارستھم لكل ما نالتھ أیدي الاستعمار من تاریخ إندونیسیا عا

؛ والدعوة إلى الإسلام ، مصدر سابق 1:138؛ وتاریخ الأدب الجغرافي العربي، مصدر سابق: 71انظر نفس المصدر ص 53
.332، ص 

رقیون بمن فیھم العرب . وعلى إثر ذلك كان التجار الش142: 1انظر: وتاریخ الأدب الجغرافي العربي، مصدر سابق:54
، وعبارة المسعودي : وكانوا في بدء الزمن 158: 1والصینیون یلتقون  بموانئ أرخبیل الملایو، مروج الذھب للمسعودي 

بخلاف ذلك.  
فمسقط إلى الصین مرورا بأرخبیل الملایو، وكانت الرحلة من مسقط إلى الصین » سیراف«للتجارة من سافر مرارا55

أشھر، وكان ھذا التاجر خیر مثال للتجار العرب والفرس الذاھبین إلى الصین. انظر تاریخ الأدب الجغرافي تستغرق أربعة
؛ وانظر أیضا تاریخ 70؛ والملاحة وعلوم البحار عند العرب، مصدر سابق: ص 142-141: 1العربي، المصدر السابق: 

ھذه المصادر ذكر تاریخ وفاة ھذا التاجر.. علما بأنھ لم یرد في 4:238الأدب العربي، المصدر السابق: 
وما یلیھا.646، وما بعدھا، وص 618م) ص 1964ھـ 4/1384انظر: رحلة ابن بطوطة (بیروت: دار مادر ط56
؛ والمحمدیة والنھضة الإسلامیة بإندونیسیا 195انظر: تاریخ الإسلام في إندونیسیا النشأة والتطور، مصدر سابق: ص 57

. 1:230؛ ونھایة الأرب ، النویري (القاھرة: كوستاتسوماس وشركاه، لات) 27] ص 164[إند:
.481انظر الإسلام في إندونیسیا، فیصل سامر، مصدر سابق: ص 58
؛ والإسلام في أرخبیل الملایو ومنھج الدعوة 219تاریخ الإسلام في إندونیسیا النشأة والتطور، مصدر سابق: ص انظر: 59

.49إلیھ، مصدر سابق: ص
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الإسلامي خاصة، دراسة نزیھة مدعمة بوثائق تاریخیة ، ودلائل منطقیة ، تصحح بھا مفاھیم 
محرفة ، ابتدعھا المستعمرون الذین احتلوا البلاد أكثر من ثلاثة قرون ، كما قام المؤرخون 

أماكن متفرقة المحلیون بتنظیم لقاءات علمیة تتمثل في عقد ندوات علمیة في أوقات مختلفة ، وفي
؛ لإثبات أن ھذه الجزیرة ھي أولى الجزر الإندونیسیة التي وصلھا الإسلام » سومطرا«من جزیة 

كما تقدمت الإشارة إلیھ .

وفیما یلي بیان مختصر بالندوات والأماكن والأزمنة التي عقدت فیھا ، وما توصلت إلیھ 
-من نتائج:

الفترةالمدینة

مMedan1963میدان

مBanda Aceh1978أتشیھباندا

مPerlak1980برلاق

60مTakengon1986تاكینجون

في أقصى الشمال لجزیرة سومطرا. Acehوتقع المدن الثلاث الأخیرة بمحافظة أتشیھ 
ومما جاء في نتائج الندوة الأولى ما یلي:

: تبین من الدلائل والمصادر التي عرضت أن الإسلام قد دخل إندونیسیا لأول مرة أولا
في القرن الأول الھجري ، أي فیما بین القرنین السابع والثامن المیلادیین ، ومن بلاد العرب 

مباشرة.

، وأنھ بعد » سومطرا«ثانیا : أن أول منطقة دخلھا الإسلام ھو السواحل الغربیة لشمالي 
ون المجتمع الإسلامي فیھا وبعد أن تحصل على النفوذ السیاسي ، قامت المملكة الإسلامیة أن تك

.Aceh»أتشیھ«الأولى في 

ثالثا : أن بعض الدعاة الأولین كانوا من التجار ، وأن الدعوة الإسلامیة كانت سلمیة ، كما 
.61أن الإندونیسیین أنفسھم أسھموا بعد ذلك في عملیة نشر الإسلام 

ھذا ، وقد أكد سائر الندوات نتائج الندوة الأولى ، موضحة عدم الربط والتلازم بین دخول 
.62الإسلام وقیام المملكة الإسلامیة ؛ لأن انتشار الإسلام في بدایة الأمر كان بطیئا 

فلو تم الربط بین ما تقدم من قدم العلاقة بین العرب والملایو وتوطدھا ، وبین تعاضد 
، إضافة إلى ما توصلت إلیھا تلك 63حة على أن وصول الإسلام كان في وقت مبكرالأدلة المرج

.83) بأتشیھ ، مصدر سابق: ص Perlakأنظر : بعثة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن إلى برلاق (60
)؛ والإسلام في إندونیسیا، محمد ضیا 184وعن أعمال الندوة انظر: رسالة ندوة حول تاریخ دخول الإسلام إلى إندونیسیا (إند: 61

وما بعدھا.9شھاب، مصدر سابق: ص 
.83) بأتشیھ ، مصدر سابق: ص Perlakبعثة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن إلى برلاق (62
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الندوات من نتائج ، لتبین أن كل ذلك یؤید بعضھ بعضا ، وأن أقوال المستشرقین ومن سلك 
باتت مرجوحة ، وأن استنتاجات مؤرخي الأرخبیل أصبحت راجحة.–في ھذا الأمر –طریقھم 

**

ي محاولتھم إبعاد مسلمي أرخبیل الملایو عن أرض النبوة ، وھم ف–إن المستشرقین 
ینبوع الإسلام الأصیل، إضافة إلى ما سبقت الإشارة إلیھ من رأیھم في التحدید الزمني لدخول 

یقولون إن ھذا الدین لم یأت إلى أرض الملایو من بلاد العرب مباشرة. –الإسلام إلى ھذه المنطقة 
أول مرة ، فمنھم » سومطرا«التحدید المكاني الذي اتجھ منھ الإسلام إلى وقد اختلفوا فیما بینھم في

من یقول إن بلاد فارس ھي الجھة التي قدم منھا الإسلام إلى الملایو ، حیث ادعى أصحاب ھذا 
ھي » سومطرا«التي أطلقت كما تقدم على مملكة إسلامیة بـPasai»الرأي بأن كلمة فاساي

؛ لیستدلوا بھا على أن مجيء الإسلام إلى 64Persia»فارس«مة فارسیة الأصل، أي من كل
، وأن الدعاة الفرس ھم الذین نشروا الإسلام بسومطرا ، مع أن » فارس«المنطقة كان من بلاد 

بأكثر من قرن ونصف ، بل » باساي«المتقدم ذكرھا قد سبق قیام مملكة » برلاق«قیام مملكة 
ھذه ، أسست قبل مجيء الإسلام إلى » باساي«أن مملكة ھناك من المستشرقین من یذھب إلى 

الأرخبیل أي في القرن الخامس المیلادي ، وكانت المملكة مركزا تجاریا رئیسا بالمنطقة في ذلك 
. ثم إن المملكة أسلمت بإسلام ملكھا .65الوقت

إن ، فPase» باسى«المشتق أصلا من » باساي«وأما سر تسمیة ھذه المملكة بھذا الاسم 
؛ لأن سواحل المملكة رملیة ، Pasir» الرمل«ھذه الكلمة في لغة أھل المنطقة (أتشیھ) تعني 

؛ 66Pasir»باسیر«تعني المملكة الرملیة ، والكلمة بھذا المعنى مشتقة من » باساي«فمملكة 
) i» (أي«) في لھجة المنطقة لتطرفھا ، فحذفت، وینطق أھل المنطقة حرف r» (الراء«فاستثقلت 

–، كما یقولون Pase» باسي«Pasir» باسیر«بالإمالة بسبب التطرف أیضا ، فیقولون في 
. وھاتان Mahe»ماھي«Mahir» ماھر«وفي Kafe» كافي«Kafir» كافر«في -مثلا

باللغة الرسمیة (باھاسا إندونیسیا) Pase» باسي«. ثم استقرت كلمة 67الأخیرتان عربیتا الأصل
.Pasai»باساي«في 

على أیدي » سومطرا«ومن المستشرقین من یجنح إلى القول بأن الإسلام وصل إلى 
مسلمي الھند، متجاھلین الآثار التاریخیة والبراھین المنطقیة الدالة على ما سبق ذكره من قدم 

قبل الإسلام وبعده .68الارتباط ووثوقھ بین العرب والملایو

**

) تحت عنوان كتابة التاریخ الإسلامي بإندونیسیا أن من الكتب المختارة في ھذا 131اصرة (إند:جاء في قضایا إسلامیة مع63
) الذي ذكر فیھ أن الإسلام قد وصل إلى إندونیسیا في Hamka، مصدر سابق للأستاذ ھمكا (تاریخ الأمة الإسلامیةالمجال ھو 

القرن الأول الھجري.
.174) بأتشیھ ، مصدر سابق: صPerlakإلى برلاق (بعثة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن64
.186نفس المصدر ص 65
ظلت ھذه الكلمة بمعنى الرمل حتى الآن وھي من الملایویة الأصیلة.66
علة ووزنا.Pasirباسیروالإتیان بھما لتقریب الفھم ؛ لاتحادھما مع 67
.430انظر الإسلام في إندونیسیا (فیصل سامر) ، مصدر سابق : ص 68
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ن حول ھذا الموضوع یتضح التضارب الكثیر وعند مراجعة أقوال ھؤلاء المستشرقی
الذي قیل عنھ إنھ 69»توماس أرنولد«فیھا ، حتى إن المستشرق الواحد قد یتناقض في قولھ ، فھذا 

أن » الدعوة إلى الإسلام«من كتابھ الشھیر 401من أكثر المستشرقین موضوعیة ، أورد في ص 
و في وقت مبكر ؛ بكونھم سادة التجارة في التجار العرب قد جاءوا بالإسلام إلى جزائر الملای

الشرق منذ بدایة القرن السابع المیلادي حتى غزو البرتغالیین واحتلالھم شبھ الجزیة المالیزیة (في 
» سنوك ھورغرونیھ«وھو یسوق رأي –قال ھذا الستشرق 404القرن السادس عشر). وفي ص 

70)Snouck Hurgronjeلرأي القائل إن دخول الإسلام إلى ) بأن لیس ھناك أساس تاریخي ل
السالف الذكر الذي » ماركو بولو«سومطرا كان من بلاد العرب. وفي الصفحة التي تلیھا نقل قول 

» أرنولد«اعتمد على رأیھ العدید من الكتاب في ھذه المسألة ، فقد جاء قول ھذا الرحالة في كتاب 
من كثرة ترددھم على ھذه المملكة بسومطرا قد بلغ–كما ینبغي أن تعلم –تجار العرب «ما نصھ 

بعدم صحة روایة » أرنولد«؛ وبذلك فقد اعترف » ، أنھم أدخلوا الأھالي في شریعة محمد [صلى الله عليه وسلم]
من كتابھ المذكور.401الرحالة البندقي ، مع أنھا تؤید ما ذھب إلیھ في ص 

ثمرة من ثمار التعاون العلمي الدولي التي تعد » دائرة المعارف الإسلامیة«كما ورد في 
) بأن مجيء الإسلام إلى 401في الصفحة نفسھا (» أرنولد«بین المستشرقین ، ما یؤكد قول 

المنطقة كان من بلاد العرب مباشرة، وأنھ كان في وقت مبكر، حیث ورد في الدائرة ما نصھ : 
، 71»ا في القرون الأولى للھجرةوالأرجح أن التجار العرب قد حملوا معھم الإسلام إلى سومطر«

كبیر المستشرق في زمنھ .» سنوك«وھو ما یناقض ما ذھب إلیھ 

وبذلك یترجح الرأي القائل إن التجار العرب ھم أول من جاء بالإسلام إلى الأرخبیل، كما 
ذھب إلیھ المؤرخون المحلیون ، وبعض المستشرقین ، وإن كان ھؤلاء العرب قد مروا ببلاد 

. وتركوا آثارا طیبة في صفوف دعاة ھذین البلدین الذین شاركوا مع إخوتھم الدعاة 72لھندفارس وا
العرب ، وانضموا إلى قافلة الدعوة في أوقات لاحقة ؛ تلبیة للنداء الرباني المفھوم من النصوص 

داء بداھة . فتضافرت جھود الدعوة، مع فضل الأسبقیة للدعاة العرب الأولین ، ولغیرھم حسن الاقت
حسن الحفاظ والمتابعة. فازداد –من العلماء العاملین والدعاة –بالأسوة الحسنة ، ولمن بعدھم 

الدعوة الإسلامیة انطلاقا ونشاطا ، وتكاثر الداخلون في رحاب الإسلام طوعا واختیارا.

**

الخلاصة

ل أقوال الغربیین وبعد ، فخلاصة القول في تاریخ دخول الإسلام إلى الربوع الإندونیسیة ، أن ج
، وأنھم كتبوا في ھذا الموضوع  متأثرین بمعاملة الاستعمار » ماركو بولو«معتمدة على روایة 

.2:504م) 1965/ 3م) انظر: المستشرقون، نجیب عقیقي (القاھرة : دار المعرفة ط1930- 1864(69
م) مستشرق ھولندي معروف، عاش خادما للاستعمار الھولندي في إندونیسیا مدة سبعة عشر عاما . انظر 1936- 1857(70

م) 1/1984حمن بدوي (بیروت : دار العلم للملایین ط ؛ وموسوعة المستشرقین، عبد الر666: 2المستشرقون، مصدر سابق: 
.247-245ص 

.12:392» سومطرة«انظر : مادة 71
للھجرة. تاریخ الإسلام،حسن إبراھیم حسن (لاب: لا ن ط 80قبل سنة » سیلان«ولا ریب أن تجار العرب كانوا یقیمون في 72
. 316: 2م) 1964سبتمبر 7
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لمستعمراتھ ، ولم یتمكن المسلمون في الأرخبیل من دراسة ھذا التاریخ إلا بعد استقلال البلاد ، 
حجة الغربیین ومن ذھب فلما درسوه بموضوعیة وجدیة ، اكتشفوا الشواھد والأمارات التي جعلت

مذھبھم واھیة ، وإضافة إلى ما ذكر فإن ھناك حقائق تاریخیة كثیرة حرفھا أو دسھا الكتاب 
الغربیون ، سواء أكانت تتعلق بإندونیسیا الإسلامیة المناضلة ، أم بالدراسات الإسلامیة والشرقیة 

. 73الأخرى

التاریخ (تاریخ دخول الإسلام إلى وإذا كان عدم دراسة المؤرخین والخبراء المحلیین ھذا
المنطقة) دراسة وافیة ، قد عد في السابق من أھم دواعي حدوث الخلاف حولھ بین المستشرقین 

، فإن طریقة التفكیر الموضوعیة ترفض الآن ھذا الاختلاف ؛ لما تقدم ذكره من 74ومسلمي أرخبیل
–رخبیل مؤرخین وعلماء ، حیث عقدوا الجھود التي بذلت في دراسة ھذا التاریخ من قبل أبناء الأ

م أربع ندوات،كما أنھم قد كتبوا عن دخول الإسلام إلى 1986حتى سنة –كما سبقت الإشارة إلیھ 
المنطقة عشرات الكتب والمقالات، المدعومة بالدلائل والشواھد التاریخیة ، التي تجعل الرأي 

المخالف من ضعیف الأقوال.

وربي الذي تناول ھذا الموضوع غیر مقبول في نظري ، ولا وبذلك یكون الأسلوب الأ
؛ ولدخول أھلھ المنطقة 75ینبغي أن یكون مقبولا كذلك في نظر العلم ؛ لتأخره الزمني بعدة قرون 

بغزو صلیبي ؛ ولأن الأقرب إلى الصدق ھم المؤرخون المجاورون إلى الدیار ، ولأن الصادق 
أنفسھم ، وقضایا الجرح والتعدیل في ھذا المجال مھمة ، الذي لا شك في صدقھ ھم أھل الدیار 

.76حتى یتمیز الخبیث من الطیب

عوامل انتشار الإسلام 

، كانوا شدید الاعتصام بحبل 77إن الدعاة الأولین بصفتھم من القرن النبوي الذي ھو خیر القرون 
ل أفصح من لسان المقال، ولم الله المتین ، فدعوا إلى دین الله بأعمالھم قبل أقوالھم ، ولسان الحا

تلھھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ، بل اتخذوا التجارة وسیلة لنشر الإسلام ، وما زالت قصة انتشار 
الإسلام في الأرخبیل محل إعجاب واستغراب.

(رحمھ الله) سر نجاح رسالة ھؤلاء الدعاة بما یلي:» 78محمود یونس«وقد لخص الأستاذ 

من أخطاء علمیة فاحشة. انظر مثلا : المساجلات والمعارك » دائرة المعارف الإسلامیة«أوضح دلیل على ذلك ما تحویھ  73
وما تلیھما.319، 291الأدبیة، أنوار الجندي (القاھرة: دار المعرفة لا ت) ص 

ندونیسیا في تراث الإسلام (القسم الأول) ؛ و إ431: 6» جزائر الھند«انظ دائرة المعارف الإسلامیة ، مصدر سابق: مادة 74
.213شاخت، مصدر سابق ص 

یظھر أن الكاتب یقصد بذلك أن استنتاجات الأوربیین حول ھذا الموضوع على علاتھا ، سابقة زمنا على نتائج دراسات أھل 75
الأرخبیل بفترة طویلة، وھذه ھي الحقیقة كما أشرنا إلیھ.

.35و ومنھج الدعوة إلیھ ، مصدر سابق: ص الإسلام في أرخبیل الملای76
.372: 5وقد ورد الحدیث النبوي في ذلك ، انظر المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث 77
أول داعیة إندونیسي تخرج في دار العلوم بالقاھرة، لھ مؤلفات كثیرة بالعربیة والإندونیسیة، أھمھا تفسیر القرآن الكریم ، قد 78

ندونیسیا وفي بعض الدول المجاورة. طبع مرات كثیرة في إ
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قد دعوا إلى منھج الله بمنھج الله ، أي بالحكمة والموعظة الحسنة، أولا : أن الدعاة 
والمجادلة بالتي ھي أحسن ، فخاطبوا الناس على قدر عقولھم ، وعلموا المسلمین الجدد 

بصورة تدریجیة ، من خلال السلوك الحي ، والأسوة الحسنة ، والعلاقة الاجتماعیة.

.79التي فطر الله الناس علیھاثانیا : یسر ھذا الدین ومطابقتھ للفطرة 

ومما ساعد على انتشار الإسلام ظلام العھد الذي سبق وتزامن مع مجيء الإسلام ، حیث 
كانت ھناك ھیمنة الھندوكیة والبوذیة الداعیة إلى الطبقیة ، المفروضة بكل الوسائل ، والمرفوضة 

یمھ ، وعلو مبادئھ الداعیة إلى من قبل الطبیعة البشریة بداھة ، فما أن جاء الإسلام بسمو تعال
المساواة ، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، حتى دخل الناس في دین الله أفواجا.

الذي قام بالدعوة في » محمد تقي الدین قندیل«وخیر من یوضح ھذه الصورة ھو الأستاذ 
ستارا حدیدیا من الأفكار إن الإسلام لم یواجھ في مكان ما «ھذه المنطقة سنین طویلة، حیث قال : 

والمعتقدات مثل الذي واجھھ في أرخبیل الملایو ، ستار الھندوكیة والبوذیة ... فإذا بھذه الحصون 
المنیعة تتداعى ، وإذا بتلك العقول والقلوب تتفتح لنور الحق ، وإذا بالإسلام ینتشر ویذیع .. في 

. 80»صورة أشبھ ما تكون بالمعجزة

لیون من العوامل المساعدة على ذلك أیضا حیث كان الناس على دین ویعد الأمراء المح
ملوكھم وخیر شاھد على ذلك ما حدث في مدینة بیرلاق الساحلیة من مجيء قافلة الدعاة من البلاد 

) Syahir Nawiالعربیة وقد قیل إن عددھم وصل مائة داعیة وما أن بشروا الملك الشاھر ناوي(
ح صدره للإسلام وحسن إسلامھ وتبعتھ الرعیة ثم إن ھذا الملك زوج بالدین الإسلامي حتى انشر

ابنتھ من أحد ھؤلاء الدعاة العرب وقد رزق بولد سمي عبد العزیز وكتب لھ أن یتقلد عرش ھذه 
ھـ 225) وكان ذلك كما تقدم عام Sultan Alauddinالمملكة فیما بعد ولقب بالسلطان علاء الدین (

م.840/ 

الذي استخدم في تبلیغ رسالة الإسلام والأسلوب الذي استخدمھ ویختلف الأسلوب
المنصرون في نشر المسیحیة في أوقات لاحقة كل الاختلاف  وقد عبر عن أرنولد في قولھ إنھم 

في القرن السادس عشر، ولم یتسخدموا 81أي الدعاة لم یفد على ھذه البلاد غزاة كما فعل الأسبان
ى الإسلام بل لم یدعوا لأنفسھم حقوف جنس أسمى یتمتع بالغلبة السیف أداة لتحویل الناس إل

والسیادة لكي یحطوا بذلك شأن السكان الأصلیین، ویسلبوا حقوقھم بل قدموا في زي التجارة  
واستخدموا كل ما لدیھم من ذكاء أسمى ومدینة أزھر في سبیل دینھم أكثر من أن یكونوا قد 

.82الشخصي أو لتنمیة ثرواتھماستخدموا ذلك وسیلة لتوسیع نفوذھم

.14) ص 194انظر: تاریخ التربیة الإسلامیة بإندونیسیا (إند: 79
أرخبیل الملایو وانتشار الإسلام فیھ ، محمد تقي الدین قندیل (دمشق: مجلة حضارة الإسلام ، السنة الثانیة،العدد الأول، یونیو 80

.67–66). ص 1961
، وعن قصة وصول البرتغالیین إلى ملیبار وأرخبیل الملایو، انظر : تحفة المجاھدین في بعض أخبار وكذلك البرتغالیون81

ور 11397البرتغالیین ، زین الدین بن عبد العزیز المعبري، تحقیق: أمین توفیق الطیبي (طرابلس : كلیة الدعوة الإسلامیة ط 
لعدائیة ضد المسلمین. والله نسأل العافیة.م. وقد تبین من القصة وضوح أھدافھم النصرانیة ا1987–

.403الدعوة إلى الإسلام ، مصدر سابق: ص 82
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وإن ذلك یتنافى مع ادعاءات المستشرقین ومن سار على نھجھم من أن انتشار الإسلام 
.83كان مبنیا على القوة والسیف وعلى جلب الثروات المادیة وغیرھا

الممالك الإسلامیة

إسلامیة إذ أن مھام لیس ھناك كما تقدم أي تلازم بین دخول الإسلام إلى المنطقة وبین قیام حكومة 
الدعاة ھي البلاغ المبین حتى إذا ما تمھدت الظروف وتھیأت قامت حكومة إسلامیة دون أي سیف 

) Perlak(یشھر ولا أي دم یھدر، وكان قیام الحكومة الإسلامیة متأخرا وذلك بقیام مملكة بیرلاق
Zawiyahتشوت كالا(التي سجلت لھا عدة إنجازات في مجالات متنوعة من بینھا تأسیس زاویة

Cot Kala بایوین (م في منطقة تدعى897ھـ / 285) عامBayuen عرفت في الماضي باسم (
) وكانت ھذه الزاویة بمنزلة جامعة إسلامیة وفد إلیھا الطلاب من كل الأرجاء  Aramia(84آرامیا

مجال الاقتصاد وكان مؤسسھا السلطان السادس مخدوم علاء الدین محمد أمین عالما متبحرا. وفي
والعملات تعتبر من 85كانت للمملكة عملة ذھبیة وفضیة خاصة وعلى وجھیھا كتابات بالعربیة

كما أنشأ ھذا السلطان قوات بحریة وبریة 86الوثائق الرسمیة التي یعصب الطعن فیھا وفي قیمتھا
سنة قمریة. 467للدفاع عن المملكة وكان عمر ھذه المملكة 

ھـ أو 388) المتقدم ذكرھا سنة Pasai(بیرلاق قیام مملكة فاسايوقد جاء بعد تأسیس
ھـ / 402م وكان سلطانھا الأول الملك إبراھیم بن مخدوم الذي استمر في الحكم حتى عام 997

.87ملكا18سنة قمریة وكان عدد ملوكھا 8م وظلت ھذه المملكة قائمة لمدة 1011

وباساي وطیدة بفضل المصاھرة والتعاون الثنائي وكانت العلاقة بین المملكتین بیرلاق 
لصالح الدعوة الإسلامیة الأمر الذي أسرع بیسر الدعوة بالأرخبیل.

كما سبقت الإشارة إلیھ ھاتین المملكتین أثناء رحلتھ بالمنطقة  كما –وقد زار ماركوبولو 
زار ابن بطوطة مملكة باساي في وقت لاحق.

وة قامت ممالك إسلامیة أخرى في مناطق متفرقة وفي ثم بعد سلسلة من عملیات الدع
أوقات متقاربة أمثال:

الفترة الحاكمةالجزیرةالمملكة

م) ص 1982- ھـ 51402. والإسلام في قفص الاتھام، شوقي أبو خلیل(دمشق : دار الفكر ط 390المصدر السابق ، ص 83
؛ وظاھرة نتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا ، محمد الزیادي (طرابلس: المنشأة العامة لنشر 201، 200، 93، 92

). 3(ھامش رقم 173-172م) ص 1983–ور 11392والتوزیع والإعلان   ط 
.86انظر : بعثة الدعوة الإسلامیة تحمل القرآن إلى بیرلاق بأتشیھ ، مصدر سابق:ص 84
.46نفس المصدر؛ وإندونیسیا اجتاحھا الإسلام بلا سیف، مصدر سابق:ص 85
م) 1981دیسمبر 11-ھـ1402صفر 15موسوعة للنقود الإسلامیة ، مرعي مدكور (جدة: مجلة المسلمون  العدد السابع 86

. 78ص 
.199انظر : تاریخ الإسلام في إندونیسیا النشأة والتطور، مصدر سابق: ص 87
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م1511-1400شبھ الجزیرة المالیزیةMelakaملاقا

م1904-1514سومطرةAcehأتشیة

م15552-1512جاوةDemakدماك

م1684-1552جاوةBantenبانتین

88م1906-1605سلاویسيGoaجوا

فقد توطدت أركان الإسلام بالأرخبیل الذي یعد أعظم أرخبیل في العالم، ولم تكن ھناك 
المتمركزة Batakصعوبة أو عرقلة في طریق الدعوة إلا ما قل وندر. فمثلا ظلت قبیلة باتاك 

بأواسط  شمال سومطرة تقاوم انتشارالإسلام زمنا طویلا حینما أسيء استخدام وسیلة الدعوة، حیث 
نشرت بالقوة والعنف. ثم بعد ما لجأ الدعاة إلى المنھج الرباني دخل الإسلام القاصي والداني ، 

من ھذه القبیلة فانقلب معارض الإسلام إلى المساندین لھ بكل شجاعة وحماسة، وأصبحت طائفة
.90) من المسلمین الغیورینMandailing(منداھلینج89تدعى قبیلة باتاك

) الشھیرة التي تمركز فیھا أتباع الھندوكیة بعدما ضاقت بھم Baliومثال آخر جزیرة بالي (
الأرض یما رحبت، فقد اقتحم الإسلام ھذه الجزیرة أیضا حیث بلغت نسبة المسلمین في ھذه 

.91یقارب عشرة ملایینالجزیرة ما 

الإسلام في عھد الاستعمار

منفصلة عن بعضھا بسبب أو –حینما وصل الإسلام إلى الأرخبیل –كانت الممالك الإسلامیة 
آخر، الأمر الذي سھل للاستعمار الغربي السیطرة علیھا. وذلك لسیاستھ التفریقیة، وكان مجيء 

مي الغربیین إلى المنطقة ذا أھداف متفرقة في مقدتھا نشر الدیانة المسیحیة لإخضاع العالم الإسلا
أول منصر مسیحي Alfonso D’Albuquerqueللعالم المسیحي. وقد عد الفنصو دي البركركى 

؛ ومن ثم فإن مجيء الإسلام إلى 92م1511ھـ / 918وصل إلى الجزر الملایویة. وكان ذلك سنة 
ھذه البقاع أسبق من المسیحیة بقرون عدیدة.

العالمیة، ظن الناس في بادئ فلما أصبحت الدعوة الإسلایمة تواجھ الحركة التنصیریة 
الأمر أن الإسلام سیتعرقل سیره في ھذا المنعطف الجدید، وقد كان الواقع عكس ذلك، حیث إن 
الإسلام ینتشر، بل كان الاستعمار من العوامل المساعدة على انتشاره باعتراف الأعداء قبل 

تھم الاستعماریة ؛ لأن الأصدقاء ؛ ذلك أن المستعمرین كانوا یستخدموه المسلمین في مؤسسا

.462: 8وما بعدھا ؛ وموسوعة التاریخ الإسلامي ،مصدر سابق 424نفس المصدر ص 88
89 The Progress and Arrest of Islam in Sumatera, Gottfried Simon (London: Marshal Brothers, Ltd.
1921) P. 191.

: 12، مصدر سابق :» سومطرا«؛ ودائرة المعارف الإسلامیة، مادة 409انظر: الدعوة إلى الإسلام، مصدر سابق: ص 90
393.

91 Indonesia, Department of Information, Republic of Indonesia 1985, p. 103.
.28: 1) 188: انظر : تاریخ الكنیسة في إندونیسیا (إند92
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المسلمین آنذك كانوا أحسن السكان كفاءة وأكثرھم تقدما، ولا جرم أن الإسلام دین التقدم ، وعلى 
عاتق المسلم عبء الدعوة بصریح النصوص؛ لكونھ شھیدا على الناس ؛ فأداء ھذا الواجب 

لموظف المسلمون المشرف ھي رسالتھ الأولى في الحیاة، فھو جزء لایتجزأ منھ، فقد مارس ا
.93بالمؤسسات الاستعماریة الدعوة تطوعا حیثما حلوا وارتحلوا

لقد فشلت الحركة المسیحیة في عھد الاستعمار في استمالة المسلمین ، ما عدا بعض 
94القبائل البدائیة ، وذلك مما جعل ھؤلاء المسیحیین یواصلون محاولاتھم النتصیریة بعد الاستقلال

ھم في عھد الاستقلال أشد وأبقى ، بسبب عوامل كثیرة یأتي ذكر بعضھا في ، بل أصبحت محاولات
وتعد ھذه القضیة من الأمور التي جعلت المسلمین ینشطون، ویكثفون أنسب الأوقات والظروف ؛

مساعیھم الدعویة  التي تنقسم إلى قسمین: تحصین أمة الإجابة ، وتبشیر أمة الدعوة ، مع أن 
ل ھو الأغلب، وقد استخدم المسلمون بإندونیسیا في سبیل أداء ھذه الرسالة ملاحظة أن القسم الأو

السامیة المشرفة العدید من الوسائل والمجالات بمشاركة الرجال والنساء معا.

)...131ملاحظة ھامة عن بعض المصادر التي تمت الإشارة إلیھا في البحث، فمثلا (أند: 

إند:... بالإندونیسیة بالعربیة
131 Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini قضایا إسلامیة معاصرة
137 Ensiklopedi Indonesia دائرة المعارف الإندونیسیة
164 Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia المحمدیة والھضة الإسلامیة..
166 Nuruddin Arraniri نور الدین الرانیري
173 Penyebaran Agama Islam di Pulau Sumatera الدعوة الإسلامیة بسومطرا
184 Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia رسالة الندوة حول تاریخ دخول 

الإسلام..
186 Sejarah & Keagungan Mazhab Sayfi’i تاریخ المذھب الشافعي وعظمتھ
188 Sejarah Gereja di Indonesia تاریخ الكنیسة في إندونیسیا
189 Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di

Indonesia
تاریخ الإسلام في إندونیسیا: النشأة 

والتطور
192 Sejarah Umat Islam تاریخ الأمة الإسلامیة
193 Sejarah Untuk SMP تاریخ لطلاب الإعدادیة
194 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia تاریخ التربیة الإسلامیة..

207 Panji Masyarakat (Majalah) بعثة الدعوة الإسلامیة...

؛ والدعوة 340؛ وحاضر العالم الإسلامي، مصدر سابق : ص 12:393انظر: دائرة المعارف الإسلامیة مادة سومطرا 93
.تح448إلى الإسلام، مصدر سابق : ص 

لاستقلال، كان الطیارون العسكریون الأمریكیون في طلیعة من بادر إلى تنظیم عمل مكثف لعملیة النتصیر بالمنطقة فور ا94
وقد كانوا یخدمون في القوات الأمریكیة في الحرب العالمیة الثانیة بمنطقة جنوب شرقي آسیا. انظر: النتصیر تحت أجنحة 

.40م) ص 1986- ھـ 1406شوال 28، 125الطائرات (لندن مجلة العالم السنة الثالثة ،العدد 
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213 Majalah Indonesia (KBRI, Kairo) بعثة الدعوة الإسلامیة
217 Pelita Bahasa (Majalah, Malaysia). تاریخ نشأة الإسلام


